إلى الذين يحادون مفاتح الغيب 
باسم العلم الحديث 
لفضوة النريخ عد الفتاح عشماوي ارس بللعهد اللقنوي طبخامغ الإنرلاهية 

السلام عيكم ورحمة الله وبركاته. . 

لا نج مفتاح! لمإضردته هذه؛ لفبتع بهما قد يكون أغلق عريناء وعلى قلوب [عيوت معناء يها 
أقفلها خيرا من آية المفاميج؛ . . . نهذ بهي ف الثريطان الرجج: [ِوَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْمَيَبِ لا يَعْلَمُهَا إلا 
هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظَلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبِ 
وَلا يَابِسٍ إلا في كتَاب هُبِينٍِ] ؛ وهذه الآية العظتم ة» وإِن كان عِضها فقط سيكون موضوع المؤضرة» 
إلا أننا ذكرنلها لثاملة لشعرض لمعن سرع لكاماتماء قهل أن تأُحذ صررها الذي سيلككون كهعنا الدفاق 
لماضرتناء إن شاء الله عالى. . . 

فعن الآية حلة نبدأ فها بليضاح كام ة (الغرب) ؛ فه ي معناها العام «عطينا معنى ذا قسم ين: 
لغب يختص بللدنياء وغيب يتتص بللآحرة؛ فغوب الدنيا بمكن أن عظهر منه م١‏ تجط بصورته حواس 
الإنسان» وغب الآخرة لا عظهر ولا يحاط منه شيء إلا عد الموت» والآية التي قرأناها الآن من النوع 
الأول» من غيب الهنها الذي يججز أن عظهر ويدركء وبرد أن نقرأها نجد ثل صورها المسماة فيها جسم 
من لوعه إناء وأحاطت به أحاسريسل [وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَنْب] . 

فلمفتاح: اسم الآلة هلق بهعلى شيء يحاج إليه» والحاحة بقنضي أن بتح بهبين حين وآخرء 
وإن كانت المفاتيح في الآية معنوية» إلا أتما أعطت معن الفتح على غب (يس أبديّ الإغلاق» وإنما 
يفتح سربحانه غينا منه وبالقدر الذي يجعله قهاما لوجودنا في دنياه؛ [ْوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائئُهُ 
وا تُتزّلَهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوِ] . [وَلَكِنْ يُتَزْلَ بقَدَرِ ما يَشَاءْ) . فعزائئه نهب وما مول منه هو الذي 
عيدو إناء هذا هو غيب الدنيا الجائز فيه الظهورء وبقية الآعة دليل عل ذلكء [وَيَعْلَمُ مَا في الْبرّ 
وَالْبَحْرِ فقد أطليا على بعض ءا في البر كالزرع - مبلا - حُرناه» وفي البحر ضمن سبك اصطدناهء 
وما شقط من ورقة وتبدل بُخرى كذ لك ولا حبة في ظلات الأرض عد أن أخفيت طلنيم حر نمه 
ولا رطب ولا علهس لوى دنه فعلا ما نؤى» كل ذلك في كتاب مغوظ مبين. 

فهو سبحانه بعد أن نشر هذه الأمثلة لفها بعد ذلك في قوله: (وَلا رَطْبٍ ولا يَابس] » فمن 
الرطب واليابس تتكون الدنياء ومنهما تفتح علينا مقومات بقائناء من كل أمر عجيب أبصرناه» وما لم 
نبصره لا نت أكثر وأعجب؛ [فَلا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ . 

أما غيب الآخرة فليس منه في دنيانا ما نبصر» وإنما كله فيما لا نبصر» والرد على القول في أن 
بعض الرسل رأى الحنة والنار وهو في الدنياء فمع الخلاف ف أنهم رأوا ذلك حقيقة أو مناماء أو بوصف 
الوحي فإن خصوصيات ١‏ لرسل - على ترجيح الرؤية البصرية - لا تقوم عليها بالضرورة قاعدة لبقية 


الناس» ([وَمَا من إلا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ1 . وأصحاب الآراء الأخرى لهم وجه مقبول فيما قالواء عندما 
ذكروا قول النبي صلى الله عليه سلم عن الحنة بأن "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا عطر على 
قلب بشر"» أوضحوا أن كلمات (عين) و (أذن) و (قلب) تشمل عين النبي وأذنه وقلبه صلى الله عليه 
وسلمء خاصة قوله: "ولا خطر على قلب بشر"» فهو ضمن البشرء [ِقُلَ إِنمَا أنَا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ) » فلم 
يستثن نفسه من كلمات الحديث بشيء؛ فيكون ذلك قيل ليبلغه وما أبصره فهذا إيضاح لا تنكر 
وجاهته. 

وسيقال أخضما: إن الآيات القرآنية صورت لنا الكثير عن غيب الآخرة» كاللحم والفاكهة» والحور 
العين والمساكن الطيبة» وأثمار اللبن والخمر بلا غول والعسل المصفى» والنخل والرمان» هذا مع 
الأحاديث التي وصفت قصور الحنة بأنما لبنة من ذهب ولبنة من فضة»؛ وأن تراب الحنة مسك. . إلى 
غير ؤللق: 

فأقول إنه الغيب المعلن امه المعروف» وليس عن رمه لمحهولء للترغيب في العمل الصالح المؤودى 
لنعيم ما بعد الموت» وليس الغيب الذي إذا ظهر أحاطته الحواس» على نحو ما أظهره الله في الدنياء فهذه 
الأسماء محبوبة عند الإنسان تذكرة بالأطايب التي تمفو إليها نفس ه, حيث ذاق لذاتما في الدنيا بحواسه 
أما واقعها ف الحنة من حجم وطعم, ولون ورائحة ومناظر بميجة» فغيب غير ما عرف في الدنياء لا 
يدرك إلا عند الولوج من باب الحنة» فلا ربط بين طيبات الدنيا وطيبات الآخرة إلا بالأسماءء وأما 
المسميات فالصورة منقطعة تماماء (ِيَوْمَ ُبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ] » والدنيا كلها أرض 
وسوات والتبديل شامل لكليهما في الآية» حتى الإنسان سيتبدل إلى كائن يتحمل هيبة الله عندما يتجلى 
عليه في الحنة» وفي الدنيا خخرت الحبال دكا لما تحلى عليها ببعض هيبته ([فْلَمًا تَجَلّى رَبهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 
دكاً] » وما يقال عن الصلة اسميا وانقطاعها حققيا بين طيبي الدنيا والآخرة» يقال عن سيئهماء وليس 
أسوأ من النار فيهماء لكن نار الدنيا يمكن أن تحرق وأن تنفعء (نَحْنْ جعَلَْاهَا تَذْكرَةٌ ماع تخويفا 
وتفعاء ويمكن أن يتفادى شرها إذا اشتعلت بالابتعاد عنها أو بإطفائهاء ولكن نار الآخرة استحال نفعنا 
واستحال إطفاؤهاء فالصورة الحرارية بينهما لا تقدر بفروق؛ لول ما ذكر عنها في الكتاب والسنة من 
بحرد كلام مرعب لم يلمس في دنيانا واقعه ([ِوَمَا أَذْرَاكَ مَا سَفَر لا تُبْقِي ولا تَذَرُ1 » ونار الدنيا قد 
تبقي وقد تذر» وإنما الذكر الكلامي عنها لترويع العاصي من نار أظهره الله على شيء منها في الدنيا 
(ِنَحْنْ جَعَلْنَاهَا تَذْكرَة1 . ولديّ تأويل من تفسير العقليين والنقليين على السواء؛ فالعقليون يقولون: إنه 
لو تساوى طيب الدنيا الذي ظهر [نا بطيب الآخرة الذي لم يظهر بعد؛ لما اشتدت الرغبة الدافعة ! لى 
عمل ما يدخل الحنة» ولو تساوت لر الآخرة بنار الدنيا التي يمكن إطفاؤها أو تجنبهاء لما اشتدت الرهبة 


الدافعة إلى عمل ما يبعد عن النار الأخروية؛ لأن الإنسان تواق دائما إلى معرفة أحسن ثما عرف» 


وخحواف من الوقوع في أسوأ مما وقع» والنقليون عقولون: إن الوصف القرآني والنبوي للجنة هو لفتح شهية 
المؤمن للطاعة فقطء وإن حقيقة جمال الموصوف غيب لا صلة له بصفته الدنيوية؛ لأنه سبحانه بعد أن 
ذكر هذه الأوصاف المحبوبة لدى عاده قال: [ِوَفِيهَا مَا تَشْتَهِيه الأَنْفْسن وَتَلَدٌ الأَغيّن 1 > والنفس * 
لقني ا مكدو بعودتسين ذر ونس ليلذ اننا سين ان 41> لز بطررد اها ع ينه بتري 
أو يلذ. 

إذا فالآية تشوق إلى شريء لم يكن مثله في الدنيا على الإطلاق» وقوله سبحانه: (ِقَلا تَعْلَمُ نف 

مَا أَحْفِيَ لَّهُمْ مِنْ فَرَةِ أَغيْنِ1 » فلا تعلم نفس أي نفس؛ فهي نكرة عامة أيضاء حيث لم يستئن 

سبحانه في الآية نفسا واحدة من كل الأنفس التى حلقهاء وتأ كلمة ما أخفي لَهُهْ . لتؤكد أن ما 
سيبهجهم وتقر به أعينهم؛ لابد أن يكون مفاجأة مفرحة أحكم إخفاؤهاء وإلا لو استثنينا أنفس | 
علمت»ء أو إخفاء ليس كلياء لخولفت الآية لفظا ومعنى زقلا تَعلَمُ تفن ما أخفي لَهُمْ ) ؛ وتبعا لعلم 
البعض وعدم إحكام الإخفاء تكون قد انتفت المسرة ولن تقر الأعين» تم ينتقل النقليون إلى الكلام عن 
عقاب الآخرة» فيقرؤون علينا أربع آيات» ثم يعلقون عليها تعليق أولى العلم» والآيات هي: 

(نَّ الّذِينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهْمْ كُقَارْ فََنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِجِمْ مِلءْ الْأَرْضٍ ذَهَبا ولو افْمَدَى بو) 
٠.‏ إن اكوا ل أن لَهُمْ ما في الْأَْضٍ بيع وله معة يدوا به ين عَذَاب يَؤْم ايام 

تُقْبّسَ منهُن] . . إِللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لربْهِمْ الْحْسْتى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَو أَنَّ لَّهُمْ مَا في 

الأَرْضٍ جَبِيعاً وَمِْلَهُ مَعَُ لاهْمَدَوَا به] . . ١وَلَوْ‏ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا مَا في الأَرْضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لافْمَدَوَا به مِنْ سُوءٍ الْعَذَابِ ب يَوْمَ مَ الْقِيَامَقَ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّه مَا لَه يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ1 . 

فعن الآية الأولى سألوا أي بلاء في الدنيا توضع له في دية تقدر بذهب يملأ الأرض؟ 1 ن القتل 
وهو قمة البلاء في دنيانا - فقاتل النفس كأنما قتل الناس جميعا- ديته مائة جمل» أو عدة آلاف من 
العملات» مهما كثر عددها فقدرها بضع أواق من الذهبء؛ فكيف بملء الأرض ذهبا؟ لابد أن الداهية 
في الآخرة فوق التصورء والآيات الثلاث التاليات معناها واحد كرر لنظل معه في عجب لا ينتهي» لأنما 
لم تتكلم عن ملء الأرض ذهبا فقط» بل ما في الأرض جميعاء كل ما خخلق فيهاء من إنس وحن وكنوز 
وحيوان ونبات وجماد» بل ومثل ذلكء والمثلية هنا ليست مثلية الضعفء وإِنما المثلية المتكررة مهما بلغت» 
فما دام لم يقبل الأصلء فلا يقبل المثل وإن تضاع ف؛ لغن الله ع نكل ذلك» (َافْتَدَوَا به مِنْ سُوءٍ 
لْعَذَابِ يَوْمَ الْقَِامَة1 . وسوء العذاب تعبير مفزع أخفى كيفه ووضح فزعهء من ضخامة الفداء المقدر 


عع 


بمقادير الأرض وأمثالحاء ومن الآن رفض. 
ونحاية هذه الآية هو الفصل لما فصلناه, عندما ختمها سسعانه بقوله : (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَم 
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ1 عذاب لم حل أبدا في -سابهم إلى أن بدا لهم؛ فلخصياة العلمية لهذه المقدمة عن 


قضيح ثلة الغيب أن غب الله في دنياه يجز أن عظهر وفيما عظهر ئفاية ا الآخرة لله 
مأء علج أ به الناجي معهراء ويفلح أ بهالغاوي مجورا [أَنْ تَقُولَ نَفْسَ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَطْثْ في 
جَذْب الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الساخِرِين]. 

نعود إلى آية المفاتيح, الأخذ متما صرجرها تير بص رورنا [وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا 
هُوَ) هذه لعبارة الكريمة هي ١‏ لفرا الذي فيه صيد المحاضرة» والذي نزلت غيه هذه العبارة - صلى الله 
غيه وسلم - هو الذي فسرها بيفسه, في ديقف لصحيح المشهور» لم فسرها بلية أخرى بقوله : "مفتاح 
الغيب خسة: وقرأ: ( إن اللّهَ عِنْدَهُ عِلَم السّاعَة وَيُتَرُلُ الْمَيْتَ وَيَعْلَُ مَا في الأَرْحَام وَمَا تَذْرِيِ لفسة 
مَاذَا تَكُسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسْ بأيّ أَرْضٍ تَمُو ث1 . وقبل أن نتحد ث عن كل مفتاح متما منفردا 
لتعرض لأمر سررده! في الآءِه هل هو مجد حصر الخمسة المطلوبق ليعرف عددها ويعلم أ مرها؟ أم أنها 
وضعت في أمكرتما بللترتيب الذي لا أن يقرع فده والأخيرة بللإعجاز البياني للقرآن ألعقِ. 

فللساعة أولى الهم سة لأنها متصلة بالآية التي قهلها في قولع عالى: إيَا أَيّهَا النَّاسُ اتَهُوا رب 
وَاخْشُوَا يَؤْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِِ ولا موْلُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ سَيماً] . 

وهذا اليوم الذي يجب أن تخشوه هو عوم الساعّ؛ فكانت بعد الآية السابقة لمتكون أول الآية 
اللاحقة في أفضلية الترتيب عل الخمسة» وحيث هي أرفعهاء فما وحدت الأربعة التالية إلا من أجل 
الساغة (وآن فؤذنا إلى الله]! بوذا اكد وسدها عدون الخمية اظيا لأمرهاة 1 إن الله عندة 
عِلّمُ السّاعَة] والأربعة التي بعدها نيتيب زمني وضروري أن نشبقها التي قهلها لتأي التي عدها؛ فلا ب 
من الماء أولا لتكون الحياة» فَيِذا م١‏ أنتجت الأرحام أن يحب نتاحهاء حيث أعد لها الماء والغذاء [ 
فََيَنَظْرِ الأنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبْنَا الْمَاءَ صَبَا ثُمَّ سَقَقْنَا الأَرْض شَقاً 1 » فلصبر أولا لتشق الأرض 
فيعد من الطعام لخ طق من الأرحام» ومن هنا كان يتّتيب الأرحام عد الماء» عد ذلك كعِيْقِ ال [يعروف 
هاليوم فحاء الغد في بتّتيبه» فلذا لم كيت الغد لمجيء الموت بققفت اليوم واننهت الحياة؛ فكان الموت في 
) 

فإنبدأ بولاها وه ي الساعة» وما أظن إلا اعتراضا جال بصردر أحدكم خاصة إذا كان متتبعا 
لحديثي هذا فسيقول على الفور: كيف تدخ ل الآن السراعة ضمن اتح التي قلت إنه بمكن أن يفتح 
عينا متها في الدنياء والساعة من غيب الآخرة» وغيب الآخرة لا يم إلا عد الموت لثما ذكرت؟ 

فلقول: إنه الخطأ الشاعج الذي أرحو أن أصححه الآنء فللساعة من الدنها وليست من الآخرة» 
وسأثبت أنما لنذلك. 

فسريب الالتباس الذي شاع بين الناس هو أنهم خلطوا بيى البراعة والقهة» وحعلوه ١‏ شيل واحداء 
ولكن الفرق عيد فللساعة سرتأتٍ خِتة حقا لكن لبهي با الدؤزاء أما القوامة فمن الآخرة؛ ولهذا جعل 


لله تفختين: الأولى للساعة والثائية القيامة» وبينهما فلصل ليس فيه خلافء إوَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ 
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إلا مَنْ ضَاءَ الله ثم فخ فِيه أُخرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌيَنطْرُونَ ]2 
فالتراحي هنا ب (ثم) قدر عند المفسرين بسنوات» بلغ عند بعضهم أربعين سنة» ومن هنا ميت الثانية 
قيامة» قيامة الموتى من قبورهم ينظرون ما يؤول إليه أمرهم, أما اقتران كلمة (تقوم بالساعة) في القرآن 
على نحو قوله تعالى: [ِوَيَوْمَ تَهُومُ السّاعَةُ يَؤْمَِذٍ يَحْسَرُ الْمبْطِلُونَ1 أي: يوم تقع ويتم أمرها يدرك 
المبطلون أتمم خحسروا لما كذبوا بماء وليس معنى (تقوم) هنا من القيامة؛ لأن الساعة ليست كائنا مات 
يقوم» وإنما القيامة بعث من الموت لكائن كان حيا فيه روح عادت إليه [فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظْرُونَ] , 
وكقوله سبحانه: [ِوَأَنَّ الساعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْب فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَتْ مَنْ في الْقُبُور1 . فالآية جعلت 
الساعة أولا للإفناء» والبعث من القبور ثانيا للإحياء؛ فلم يشملا في عمل واده وقول + [ الله يَحْكُمُ 
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة1 , ولم يقل: يوم الساعة؛ لأن الساعة لإنماء الدنيا والحكم لا يكون إلا بعد الإحياء 
والمثول» ولأن الساعة أيضا من المفاتيح الدنيوية» وليست هي القيامة الأخروية» فإنما لن تقع حتى تظهر 
في الدنيا كل أشراطهاء الصغرى والكبرى منها على السواء » بل وظهر لنا منها الآن فعلا كثير من 
علاماتما الصغرى التي وردت في الأحاديث الصحيحة؛ مثل تبرج النساء عاريات كاسيات» وتطاول رعاء 
الشاء في البينان» وكثرة الزلازل» ورفع الأمانة» وظهور الفتن وغيرهاء وأشراطها حجزء منها؛ فالقاعدة أن ما 
يدل على الشيء داخل فيه فإ ره اصات الأنبياء جزء من نبوتهم» ورؤياهم المنامية نوع من الوحي» بل 
عند المباغتة بالساعة سيكون لها أمر دنيوي هائل يراه الناس»2 ([يَا أَيّهَا النَاسنْ اتَّقُوا رَيَككُمْ إن رَلْرَلَة 
الساعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ ََوَْهَا تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَما أَرْصَعَتْ وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلََا) 
وليس في الآخرة مرضعة ترضع ولا حامل تضع؛ إذا فلا يجوز الجمع بين الساعة والقيامة في معنى واحدء 
حيث لا يجتمعان معا في الدنيا ولا في الآخرة» وبذلك أحطنا بأمر علمي آخر. 

دقيت الساعة ومن يؤمنون بماء حيث لا تتناول المحاضرة موضوع المكذبين بماء فسيكفيهم الله 
ولأنه لا يستقيم تعمير بعيت الغير» وسقف بيت يخر على رأسيء فالمؤمنون بالساعة يعلمون أتما الرحفة 
التي ترحف الأرض والحبال قبل أن تتبعها الرادفة وهى القيامة كما قلناء فرحفة الساعة ستجعل أعز ما في 
الدنيا يذهل عنه [تَذْهَلْ كُل مُرْضِعَةِ عَم أَرْضَعَتْ] : تنكره فلا تعرفه؛ ولم يعد ولدها الحبيب» وقمة 
حب الأم لولدها وهو رضيع؛ لكن وقتها نزعت ثديها من فمه وهي ترضه» فلم تدعه يتم ووضعته» وهل 
يكون الأمر غير ذلك» وقد رأت الأرض أخرجت أثقالما لما زلزلت زلزالها؟ إننا نسمع الآن كل يوم عن 
زلزال لم يمكث غير ثوان حرب آلاف المباني وشرد ملايين الناس» ولا عظة لم في القلوب من غلظة؛ وهل 
يكون غير أن تذهل عن رضيعهاء وقد رأت نفسها مع الأرض رحت رجاء ورأت الحبال الشوامخ هباء 
منبثا؟ وهل يكون غير ذلك وقد رأت البحار فجرت فاحتلط حلوها بملحها؟ ثم رأت هذه البحار قد 


سجرت فصا رت كلها نارا وعهدها بالماء يطفئ النار؛ فمن الذي حول الماء إلى نار»؟ وغير ذلك من 
هول يأتي بخبل لها وللسكارى» وما هم بسكارى ولكن أمر الساعة مفزع رهيب. 

ونحن المصدقين بما نوعان: نوع يعيش في هج هذا الذي سمعه عنها الآن» فشد وجدانه ببشاعة 
الساعة لا ينفك» فأضع كل جارحة يُخدّمها لهذا اليوم» فيكفى بذلك يوما هو أشد من يوم الساعة 
يوم يقوم الناس لرب العالمين قائلين: [يَا وَيْلَمَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا1 ؟ فكان أن وقوا شر ذلك اليوم» 
ودحلوها آمنين. 

النوع الثاني من المصدقين, أو القائلين بأنهم مصدقون بيوم الساعة وما انشغلوا إلا بيومهم 
وبالساعة التي» هم فيها وبالساعة الذهبية التي تاتف حول المعصم بالسوار ال ذه ب» يعرفون بما أوقات 
الحفلات ومواعيد عرض الأفلام في (السينما) وفي (التلفزيون) وأوقات 0 «باريات الكرة والخروج إلى 
النزهات» ولو ف أوقات الصلاة وأيام الجمع» ويعرفون بما أوقات أخرى يتفق عليها؛ وذلك لأنحم لا 
يعرفون مواعيد الصلاة ولا متى الجمعة» لما ألهتهم ساع ة لموهم عن الساعة التي تذهل المرضعة» وتذهب 
الفكر بغير سكرء بل لقد أفاقواكل من غفلتهم لا سمعوا جولة من التهجم المستمر على عقائدناء فقد 
صدقوا المرحفين لما قالوا: إن عالمة غربية تشتغل بالبحث الكوني» استطاعت (بالعلم الحديث) أن تحدد 
وقوع الساعة باليوم والدقيقة » حدث ذلك منذ قريب» وبعضكم يدركه معيء لما تبرعت بإذاعة هذا 
الفحش إذاعة وصحافة أمتنا الإسلامية» متجاهلة بذلك قول الله تعالى: ! هَل يَنْظُرُونَ إلا السسّاعَةَ أَنْ 
َأتيهُمْ بَغتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ] » وأعمى الناشرون شهوة الإثارة عن تسفيه الخبر» أو حتى التخاضي عن 
النشر» ثم كان شيئا مضح كا - وشر البلاء ما يضحكء كما يقولون - عندما أفاق ساعة الدنيا على 
حبر الساعة الإفك, أخذوا ما يودعون بعضهم بالتقبيل والعناق والبكاء» كما ذكرت بعد ذلك الأنباء» 
بل حدث هذا هنا في المدينة المنورة» وإن كان على قليل لكن ماكان يجوز ذلك أبدا في بلد خير 
الموحدين صلى الله عليه وسلم» وعلى أي حال فالجهل موجود في كل آن ومكان وإن تفاوتت النسب» 
وما سكتنا يومها بما استطعناء وانتظرت حتى كان يوم الأحد المحدد من الباحثة الكونية» وكان تحديد قيام 
ساعتها بعد العصر بتوقيت المدينة» وتمهلت حتى انتهت صلاة العشاء فقد يكون حدث خلل تسربب في 
تأخير وصول الساعة» وقلت كلمة غاضبة في الحرم تحدثت فيها عن إعلامنا العربي والإسلامي» الذي 


ع 
2 


روج لهذا الخبر الكفري » وعن الذين صدقوه حتى ودّعوا بعضهم وتواعدوا باللقاء في الدار الآخرة بعد 
عصر يوم الأحدء والذي اختارته الباحثة الكونية» لتعطيل الدنيا «معهاء ولكبى أذكر آسفا أن الذين 
غضبوا أو تكلموا معي كانوا قليلين جداء ولم لا نغضب لديننا. 

وكأن الذين أذاعوا الخبر منا أو صدقوه قد انضموا إلى الذين يحادون الله في مفاتح غيبه باسم 
(العلم الحديث) » فقط ليغيظونا؛ لأتمم موقنون في أنفسهم من كذب أنفسهم [قُل إِنَمَا عِلَمُهَا عِنْدَ 
رَبّي لا يُجَلَيهَا لوَفيِهَا إلا هُوَ] » وسيد المنبئين - صلوات الله عليه - لما سئل عنها كان حوابه بما 


تحفظون جميعا: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" » ولكن الباحثة الكونية - سجاح الجديدة - 
علمتهاء فينا من نشر لها كفرها ومن صدقهاء "ولو دخلوا ححر ضب لدخاتموه'» صدق القائل صلوات 
لله عليه فليحادوا بما شاءو اء وليصدقهم من يصدقهمء وجوابنا عليهم قول ربنا: [إنَ الَّذِينَ يُحَادُونَ 
لله وََسُولَهُ كُبنُوا كما كُبت الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم] وقوله : [إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ في 
الأَذَلَينَ1 . 

الثاني: من مفتاح الغيث ([ِوَفِي الْأَرْضٍ قِطّعٌْ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتْ مِنْ أَعْتَابٍ وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ 
صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنُقَضْلْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكُل إِنّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ] . لولا أني أشى الطول وأفتح الباب للملول لأسهبنا في الحديث عن هذه اللؤلؤة 
القرآنية» ونكتفي بأن نقول: إنه إذا ذكر أمرٌ ما في آية من القرآن لابد أن يشير ختامها إلى ما ذكر 
فيها؛ فالآية في النهاية حكمت العقل البحث فيما قدمته من عجائبء يستحيل أن يجهل أو ينكر من 
مسلم أو كافر» فكيف يجهل أو ينكر خالقها؟ فالماء واحد والكل يراه ويشربه» ينزل على قطع من 
الأرض متلاصقات» لكن هنا عنب» وهنا زرع فيه حب, وهنا نخل صنوٌ بجذر واحد وجذع واحدء وغير 
صنو بجذر واحد وجذوع مختلفة» لكنها جميعها تفاضلت حجما و ونا وطعما ورائحة» والماء واحدء أفلا 
يدل ذلك بالعقل الصرف على إله واحد؟ تم تفيد الآية بأن ما ذكر فيها - وهو لا يزيد عن السطرين - 
لآيات وليست آية واحدة» لكن لمن هذه الآيات تقدم وتفهم؟ تجيب الآية [ِلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ1 , أما غير 
العقلاء فالآية أجل وأكرم من أن تقدم إليها عجائ به ا» فلما لم يعقل الناس» حاق بمم ما جعلهم 
يصرحون الآن في أنحاء الأرض من الغلاء وتضخحم الأسعار» بسبب نقص المواد الغذائية لقلة الحاصللات 
الزراعية» (وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَمَوْا لََمَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السسّمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَلكِنْ كَدَّبُوا 
َأَحَذْنَاهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ1 فبركات السماء الماء» وبركات الأرض النماءء» ولا دنيا بغيرهماء وظننا 
اليوم أنه سبحانه أخذ العباد أيضا بما كسبوا؛ فمنع الماء عن قوم» وأغرق به آخرين» لما سلطه فيضانا 
ماحقاء ليتحول مصدر الحياة إلى مُعدمها بما نسمع كل يوم في بلد إسلامية وغير إسلامية. 

و ماذا عن الخصوم الذين يحادون هذا المفتاح من الغيب باسم (العلم الحديث]؟ لقد أذاعوا بأنهم 
استطاعوا أن يصنعوا المطرء ويوجدوه وينزلوه إذا شاءواء ويجمدنه ويمنعوه إذا شاءواء واشترك إعلامنا العزيز 
أيضا كنعيق الغربان يحكي أضاليل أعداء الإسلام؛ من أن العلم الحديث في أورب ١‏ استطاع التحكم في 
المطرء وصرنا نقرأ - لمدة طويلة - العناوين الضخمة في صحافتناء ونسمع أصوات الببغاوات المرددة في 
إذاعتناء عن المطر الصناعي الذي أصبح لا يخشى معه على العالم من قلة الماء» وندر من تصدى للرد 
على هذا التجرُوٌ الوقح على ما انفرد به الله وحدهء وندخ الموقنين رحنا في ثقة نسخر من عقل المتخرصين 
سائلين: لماذا إذاً لجأتم إلى بحار الله الملحة» متحايلين بكل وسيلة لتأخذوا عذبما وتدعوا ملحها؟ فأين 


مطركم الصناعي الذي يوفر عليكم هذا العناء البالغ لفصل الملح عن العذب؟ أو تسلطوا مدافعكم على 
سحاب الله لتسقطوه؟ فلا للمطر صنعتم ولا للسحاب أسقطتم. 

كنا في العام قبل الفائت ف أوربا بتكليف من الجامعة» وأثناء وحودنا في فرنسا قائدة أوربا 
الوسطى والغربية في (التكنولوجيا) "العلم الحديث". وفي مقدمة الدول التي قيل عنها أنما أوحدت المطر 
الصناعي» فلم بحد في طول وعرض المناطق الي تنقلنا فيها إلا قصة حفاف الريف الفرنسي؛ لعدم نزول 
الأمطار سنتئذء فقلت : وأين نحر السين وروافده؟ فقال لي مرافقي المتطوع بسيارته من الحالية الإسلامية 
في باريس: الآن تراه» فلما وصلنا إليه وحدته وقد كاد يغور ماؤه» وهو آسن تفوح منه رائحة كريهة من 
طول ما ركد؛ فقلت: الله أكبر! وأين مطرهم الصناعي؟ لماذا لم ينزلوه ليملأوا منه تحرهم وينبتوا به 
زرعهم؟ فقال محدثي: وأعجب من هذا أن الحكومة الفرنسية طلبت منا نحن المسلمين هناء أن نصلي 
لهم صلاة الاستسقاء» وصليناها فعلاء ولما لم ينزل المطر نشط الحزب الشيوعي الفرنسي بالدعاية 
الإلحادية ضدناء ووحدوا من يصغي إليهم في شعب كفرء ولما اشتد بنا الأمر وأحسسنا بالضعف 
أمامهم؛ إذ بنا نفاجأ في صباح يوم بالأمطار الغزار تحطل في طول فرنسا وعرضهاء وأيقنا بأنه نصر لنا 
من الله انتهزناه وقمنا بالدعاية للإسلام بإضعاف ما قاموا به ضدنا؛ دحل كثبر بسبب ذلك في الإسلام 
بل وتحولت بعض الكن اكش إلى مساجد» وأنا حضرت بعضها واشتركت في افتتاحها في قلب باريس 
عاضي! اق العالي» غنيك قٍ تلك المساجد د لعن ب 8 امار يعن قربا الشيطاة: (وَقْلٍ 


ا عي) 500 باحق على الباطل قيذتقة قدا و 
َاَهِقٌ وَلَكُمْ اليل مِمّا تَصِفُونَ1 . وما أظن من اللائق ونحن في بلد عزيز لدى الله ولدى رسوله 
والمؤمنين؛ في طيبة الطيبة ولا تتحدث عن أمر الغيث فيها ماضية وحاضراء لقد ألف عن المدينة كتب 
شتى» وكلها تنبئ بأن المدينة كان ت الواحة الخضراء في عرض الصحراء لكثرة مائها المنهمر والمتفجر 
فالآبار طافية» والجداول جارية» وحنة الصحراء تتيه بنخيلها وحدائقها النضراء وبواديها العقيق» الذي 
أهاج يوما جماله شعور الشاعر وأدب الأديب؛ فيا لحفى عليها اليوم» لقد تحولت ينابيعها العذبة الفرات ية 
إلى ماء ملح» وغاب مدد السماء» فغاب اللون الأخضر عن أديمهاء وندعو مالك الماء صباح مساءء 
وعلى منابر الجمع وف صلاة الاستسقاءء ولكن الودق ل ينزل وماء الينابيع ل يعذب؛ ذلك لأن المدينة 
العزيزة انتتهكت حرمتهاء من المقيمين با والوافدين إليهاء قلت لصاحب البيت الذي أسكن فيه: معت 
بأن لك هنا بساتين كثيرة؛ فما أنواع الفواكه بحا؟ فأحاب بأن الآبار غلبت ع ليه ١‏ الملوحة فقتلت 
معظمهاء ولم يصمد أمام الملح إلا بعض النخيل والبرسيم. 

ولنسمع شيئا من حرمة البلد الطيب عند الله وعند رسوله» ففي حديث طويل بدأه صلى الله 
عليه وسلم بقوله: 'لمدينة حرام..." إلى أن قال: "فمن أحدث فيها حدثاء سرا أو علنا فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا"» وكم من أحداث تقع في المدينة 
وليست حدثاء سرا وعلناء وقوله صلوات الله عليه: "من صبر على لأوائه ١‏ وشدتما كنت له شهيدا أو 
شفيعا يوم القيامة"» ولكن الذي يسمع الآنء هو أن المدينة حارة جدا والمدينة باردة جدا والمدينة غالية 
حدا إلى غير ذلكء وبقية خيراتما الدينية والدنيوية يندر أن تذكرء ودعاؤه صلى الله عليه وسلم2 "اللهم 
اجعل للمدينة ضعفي ما جعلت لمكة من اليركة", ودعاؤه: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
أشد", هذه الأحاديث مروية في الصحيحين, وف الموطأ قوله: "ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن 
يكون قبري بها منها" - أي: من المدينة - قائلا ثلاثاء وفي الموطأ أيضا: "المدينة مهاحري» وها قبري» 
ومنبها مبعثي» وأهلها جيراني» ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الخبال"» وهي ما يسيل 
من أهل الفار» وغير ذلك كثير» فهل كنا ننتظر أن ينزل عليها المطر ونحن على الأقل لم نحفظ حق الحوار 
مع خير جار صلى الله عليه وسلم؟! إنه إن ينزل سبحانه الماء يوماء فما أظنه من أجلناء وإِنما ليسقي 
وينبت من أجل الحيوان الذي لم يأثم» ونحن بعد ذلك تبع» كما ورد ضمن حديث صحيح: "ولولا 
البهائم لم تمطروا". 

إن الذين كانوا هنا يوما ونبيهم أسوتهم, كانوا عندما يصلون صلاة الاستسقاء لا كهادرون مكان 
الصلاة حتى يبللهم المطر» بل ينزل المطر قبل النزول من فوق المنبر» ولنذكر من زاهر هذا العصر قليلا 
عسى أن يأخذ منه أهل عصرنا شيئا لأنفسهم. 

يوي البيهقي في دلائله الحادثتين الآتيتين: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني فزارة» 
مقرين بالإسلام؛ فسأطهم عن بلادهم؛ فشكوا جدبما لانقطاع المطر عنهاء فقام صلى الله عليه وسلم 
وصعد المنبر» فكان ما حفظ من كلامه: "اللهم أسق بلادك وبحيمتك؛ أنشر رحمتك وأحي بلدك الميت» 
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء"؛ 
فتكلم أبو لبابة ابن عبد المنذر فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد» فقال صلى الله عليه وسلم: 
"اللهم اسقنا". فقال أبو لبابة: إن التمر في المرابد» ثلاثاء فقال عليه الصلاة والسلام : "اللهم اسقنا حتى 
يقوم أبو لبابة عريانا يسد علب مربده بإزاره"؛ فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت وهم ينظرونء ثم أمطرتء فوالله ما رأوا الشمس سبتاء أي من السبت إلى السبت» حق 
قام أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره لثلا يخرج منه التمر". وف رواية: "فضحك صل الله عليه وسلم 
حتى بدت نواحذه وقال: "أشهد أن الله على كل شئ قدير» وانى عبد الله ورسوله". 

والحادثة الثانية: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وأنشده هذه الأبيات: 


ولا شيء ثما يأكل الناس عندنا فسل منزل قطر الماء من فضل 


وليس لنا إلا الله مهرب وأنت. حاب السؤالء ما أنخب الرسل 


فقام صلى الله عليه وسلم يجر ردائه حتى صعد المنبر» فرفع ي ديه إلى السماءء ثم قال: "اللهم 
اسقنا غيثا تملا به الضرع؛ وتنبت به الزرع؛ وتحيي به الأرض بعد موتما"» فما ردٌ صلوات الله عليه يديه 
إلى نحره حتى نزل الغيث. 

ومن كلمات العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي في عهد عمر رضي الله عنه: 
"اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لكء اللهم إنه ل ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة؛ 
فاسقنا الغيث؛ فأرحت السماء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض". 

وقد يقول قائل: هذا نبي وعصر نبوة» وهل جعل الله النبي وعصر النبوة» إلا لكل أجيال المؤمنين 
أسوة؟ أم انقطعت اليوم أسوتنا بنبينا؟ وبالمهاجرين وبالذين تبوٌوُوا الدار والإيهان؟ 


بقِيت مفاتيح ثلاثة [ِوَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسْ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا دري نَفْسٌ 


والحديث عنها كما تعلمون يطول فامحاضرات ليست بحوثاء وإنما شأتما الكلمات المعدودة 
والأوقات المحدودة؛ ولهذا سنقتصر دون أن نقصر ف المعنى إن شاء الله. 

لقد قالوا: إن (العلم الحديث) استطاع أن يخبر عما في الأرحام» وأنه أصبح يمكن معرفة الحنين 
وهو في بطن أمه إن كان ذكرا أم أنثى قبل ولادته» وأنتم تقولون إن الله وحده هو الذي يعلم ما في 
الأرحام؟ 

قلنا أولا: لسنا مسكولين عن جهلكم الفاضح لمعنى هذه الجملة [ِوَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام] » وقبل 
أن نوضحها لكم نقول: إن علمكم الحديث هذا الذي علمتم به نوع الجنين وهو في بطن أمه. جاء 
متأخرا جدا بقرون عديدة ما الله بما عليم» عندما وجدت أول امرأة ولود منذ وضعن أولات الأحمال إلى 
اليوم» فتستطيع الكثيرات خحصوصا الذكيات منهن,» بعد أن سبق لما الإنحا ب من النوعين أن تعين ما في 
بطنها بعلامات خاصة تحدث لماء وبعضهن تحدين الأطباء في هذاء هم يؤكدون مثلا أن الجنين ذكرء 
وهي تعكس بإصرار» وعندما يفصل عنها جنينها يكون القول ما قالت حزام» وينقلب (العلم الحديث) 
خاسئا حسيرا؛ فالأم علمته قبلكم قليماء وعلمتموه أنتم متأ خرين» وهو الفتح من أصل الغيب الذي 
بيده وحده سبحانه مفتاحه» والأصل قوله [ِوَيَعْلَمُ مَا في الأرْحَام) . 

وتعالوا نوضح: فالعلم بما في الأرحام» هو عندما توضع فيه قطرة النطفة» هل ستتحول إلى ذكر 
يتبعها ذكور دائماء أم أنثى تتبعها إناث دائماء أم يخلق ذكرا حينا وأنثى حيناء أم تموت النطفة بالعقم 
فلا ذكر ولا أنثى» والعقم مؤقت أم دائم؟ كل هذا هو العلم بحال الرحم» وهو المعنى المقصود بقوله تعالى 
- وهو أعلم -: (ِوَيَْلَمُ مَا في الْأَرْحَام] , و الذي بيده وحده مفتاحه دون سواه (ِيَهَبُْ لِمَنْ يََاءْ 
إِنَائاوَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذكور أو يُرَوَجُهُمْ ذكراناً وَإِنَائا وَيَجْعَلٌ مَنْ يَشَاءُ عَقيمً1» فأصل الهبة في 
الآية حين وضع النطفة» وهذا هو الغيب الذي سُطَّر ولم يعلم به ولم يستطع غيره» إلى أن يفتح منه 


سبحانه بما ذكرت الآية وأوضحناهء وعندئذ يعرف نوع الهبة أو الحرمان منها كلية» الله يَعْلَم مَا تَخملٌ 
كُلْ أنتى وَمَا تغيض الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ َكَل سَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِفدَارِع. 

و لدي أمثلة» منها: زوحان أوتيا الكثير من متاع الدنياء وعملا آخر العلاقة لينجبا وارثا لهذا المتاع 
الوفير» قيل لهما آحر الأمر إن في (الدتمارك) بأوربا أشهر طبيب تناسلي في العالم» فذهبا إليه» فقال لهما 
بعد فحصهما: وليس عندكما مانع من الإنحاب» و لا أدري لماذا لم تنجباء وعادا كما ذهبا. وعكسهما 
قيل لهما: لن تنجبا البتة» وبعد قليل بدأ الإنحاب بمعدل اثنين في كل دفعة. و امرأة شبعت أولادا ولم تجد 
الحبوب ولا غيرها لإيقاف السيل المتدفق» والكلام عن الحبوب فيه عيوب وليس هذا مكانه» فأجرى لما 
الطبيب بموافقتها عملية استفصال كلي للرحم ولم يكد الرحم يلتئم حتى التأم على حمل جديد. 

ومن هذه الأمثلة العديد؛ فسبحان من لا تقاوم قدرته» وآخر ما تحدى به (العلم الحديث) مولود 
الأنابيب» ولا ننسى أن نثني على إعلامنا العظيم أيضاء فقد اشتغل هذا الإعلام العربي والإسلامي 
طويلا بمولود الأنابيب» وقدم الإعلام هذا (العلم الحديث) بشهوة ما يسمى عندهم بالسبق الصحفي 
والإذاعي» ولو خُرّب به العلم الإسلامي» فلقد تتبعته كبقية المتتبعين» فوحدته جعجعة رحى بدون 
طحين, فهما زوحان دل ينجباء فأخذ الطبيب نطفة ماء حيث لم ينف العقم عن الزوج2 » ولوكانت 
الزوحة هي العقيم لما قبل الرحم العلقة وتربى الحنين فيه» لأنه - مع الأسف - بعد أن ذكرت القصة ما 
يثبت عقم الزوج وجهل النطفة» صدرت فتاوى بشرعية ابن الأنابيب سليل الألاعيب. 

نعود فنقول: لقد وضعت النطفة في الأنبوبة مصحوبة بنطفة المرأة التي يسموتحا (البوعضة)» وكما 
يحدث بينهما من التلاحم داخل الرحم حدث داخل الأنبوبة» وتم التطور الخلقي بما ذكر الله تعالى» 
نطفة فعلقة» ونقلت من الأنبوبة إلى الرحم, فما الجديد في هذا؟ وما هي معجزة العلم الحديث يا أهل 
العقول؟ ثم لماذا لم يتركوا العلقة في الأنبوب حتى تتم أشهر الحمل وتلد الأنبوبة ابنها؟ لقد أسرعوا بما إلى 
الرحم هو المكان الذي حلقه الله ليقينهم بأنه لن يتربى أبدا في مكان سواه فما هو الجديد في هذا؟ و 
ما هي معجزة العلم الحديث التي أطلقت به الصحافة والإذاعة طبلها المزعج الكريه؟ وتم الحمل تسعة 
أشهر كما هو معتاد غلباء وولدت المرأة طفلتها وما ولدتما الأنبوبة» وأرضعتها من ثديها حيث لا ثدي 
للأنبوبة» فما هو الجديد في هذا؟ وما هي معجزة العلم الحديث يا ابن آدم؟ وحتمت القصة المضحكة» 
بأن المرأة حزنت لما ولدت أنثى» فقد أكد لها الطبيب الأريب» بأنه استعمل العلم الحديث إيحعله ذكراء 
وعاشت الشهور الطوال مدة الحمل موقنة بذلك» فلما وضعتها قالت للطبيب متحسرة: إفي وضعتها 
أنثى والله أعلم بما وضعتء فأجابحا الطبيب بأنه سيحاول في المرة المقبلة» ليظل يبتز المال الحرام من 
المتلهفين على فتنة الدنيا [ِيَهَبُْ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ المُكُور؟ » فهو الغالب على أمره 
وهو القاهر فوق عباده. 

تلك قصة الأنبوبة التي تحولت إلى أكذوبة» ولا حقيقة فيها إلا مادة المبي» لعلمهم أنه لا حلق 


بدوتما لكل بشريء وقد قالها الخالق متحديا بما (أَفَرََبْثُمْ مَا تُمْنونَ أَأَنْتُمْ تَخْلْقُوتَهُ أخ تخن الْحَالِقُونَ). 

أما المفتاحين الأخيرين (ْوَمَا تَدْرِي نَفْسْ مَاذَا تَكسِبْ غَداً وَمَا تذْرِي نَفْمن بأيّ أَرْضٍ تكوث؟ 
فلا زال العلم الحديث يدور حوطا راهبا متهيباء لا يجد مدعوه تحاههما فرية جديدة يحادون بماء فقد 
أدركوا جيدا أن الناس مع الدنيا الحلوة الخضرة يهيمون في حاضرهاء ويرمون لمستقبلهاء وإذا الرسم لا 
يتم» فالكل عقول : سنفعل وسيكون. والخطة الخمسية والسداسية سيقام فيها كذا وكيت» وقد خلا كل 
ذلك من كلمة (إن شاء الله) فإذا بالذي كان؛ هو ما شاء الله أن يكون» ووحدوا ما رسموه سرابا بقيعة. 

وعن المفتاح الأخير [وَمَا تَذْرِي نَفْسن بأيّ أَرْضٍ تإزويك .سل العلم الحديث نفسه أمام ال وت 
يتحدى بآية جدعت أنوف الحبارين» وألصقت خحدودهم البغام (قُلٌ فَاذْرأُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ) إن كنتم صادقين في أن الله لم ينفرد وحده بمفاتيح غيبه» ولقد بذلوا المكيال من المال» 
ليس ليدرؤوه وإنما فقط ليؤحروه. خاصة إذا حضر الموت رؤساءهم كي ينالوا الحظوة ل ديهم؛ فما وحدوا 
إلا هذا القول الأعز [ إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُوَخّرُ)ء فمن سواه يؤخره؟ وف أي مكان من بلاده 
ينهي أجل عباده؟ فهؤلاء غاصوا مع السفينة في الماء» وهؤلاء انفجرت بمم2 الطائرة في المواء» وألوف 
المقاتلين حصدوا في الميدان» وهذا سافر ولم يعد وهذا مزقته في الطريق سيارة سائق مجنون» [ وَمَا تَذْ 
فسن بي أْض قموث إن الل ليم َي 

ثم ماذا بعد هذا؟ ثم هذه هي مفاتيح الغيب الخمسة» نحن الذين نتحداهم بما » وليسوا هم الذين 
يحادونناء وسيرون من يكسب التحديء من الآن وإلى أن تأت أولى الخمسة» وهي الساعة» بعدها 
يقولون [يَا لََْنَا نُرَدُ ولا نُكُذَّب بِآيَاتِ رَبَتَااء أما حملة الإمان من الآن فقد اسستفلدوا بخمسة ريهمء بم 
فتح ويفتح عليهم منها في الدنياء وفي الآخرة بما أفى لحم من قرة أعين» كان لي ولكم من الله ذلك؛ 
والرجاء عظيم في السخحي الكريم. 

أما عن الأبيات فلكل مفتاح من الخمسة أربعة» فا بجموع عشرون بيتاء و كل أربعة مستقلة الروي 


والقافية وعناوينها تصرفية. 


(ساعتي والساعة) 

يا ساعة في الجيب أو بالمعصم سيرى بغير تأخر وتقدم 
لتذكريني بالصلاة لوقتها أو بالسحور لألحقن بالصُوّم 
يا ساعة هوّنت يوم الساعة زودتني نورا ليوم مظلم 

أما الذي ألحته ساعة زهوه عن ساعة قربت فليس بمسلم 
(المطر ا 


حفت زراعتكم ول نر قطركم 


لم تقصدوا إلا العداء لديننا 


فلتشربوا كالهيم 


أم اء حميمها 


(حمل الأنابيب) 

أنبوبة حملت» نصدق قولهم 
فصحافة وإذاعة أكدت 

فإذا عقمت تزوحن أنبوبة 

يا واحدا فطر الخليفة كلها 
(ماذا تكون غدا؟) 

مرأكون فيا الدنيا عظيما أربحى 
و أشيدن عمائرا فكراؤها 
وسأملكن من الحدائق فرسخحا 
فإذا به والموت يقطع حلقه 
(أتدري مكان موتك؟) 

قُتِلَ الألوف لدى احتدام قتال 
ركبوا البحار فكان فيها قبرهم 
وحجيج بيت الله منهم لم يعد 
4 4 مت كلة؟ بأرض بلاده 


أ نوع من الإبل لا يشبع مهما شرب. 


ماء الستمناء لواحد ملك القدر 
حابت مقاصدكم ويومكم عسر 


وغدا تحيض» فلا نكذب فنهم 
حمل الجماد فلا نظن جحنوكم 
تلد البنات كذا البنين جميعهم 


والناس تقصدني ضحى أو في الدحى 
يحبى إلي المال بحرا مائجا 

ومن النساء رباع» ذاك المرتجى 

فقد الرحاء فساء عقلا أعوجا 


وقبورهم بجبال أو برمال 

كبوا المواء» فكان في الأدغال 
قُبروا هنا بعد انتها الآجال 
عرَّ الإله وذلٌ كل ضلال 


